
 الجزائــر - وصـــل الوضـــع العـــام في 
الجزائر التي تعيـــش أزمة عميقة دخلت 
شهرها العاشر، إلى مفترق الطرق؛ فعزم 
السلطة على إجراء الانتخابات الرئاسية 
في 12 ديسمبر 2019 مهما كانت الظروف 
والعوائق، يقابله إصرار الحراك الشعبي 
علـــى التغيير الجـــذري وعدم الســـماح 

للنظام بتجديد نفسه.
ويدخل هـــذا الصراع البلاد في حالة 
يســـيطر عليها الغمـــوض خاصة في ظل 
التدهـــور الخطير للاقتصـــاد المبني على 
ريع النفط، والذي تأثر بإجراءات تقشفية 
اتخذتها الحكومة في الســـنوات الماضية 

مع انخفاض العوائد من مواد الطاقة.
يقـــول الناشـــط الجزائـــري إبراهيم 
منوريـــن إن اســـتمرار الحراك الشـــعبي 
دليل قوي على تمسك جزء لا يستهان به 
من الجزائريـــين بمطلبه الرافض لتنظيم 
الانتخابات الرئاســـية التـــي دعت إليها 
الســـلطة، لقناعته بأن النظام يستخدمها 
كوســـيلة لإضفـــاء الشـــرعية الداخليـــة 
والخارجية، لافتا إلى أن هذه الانتخابات 
غرضها تعزيز واجهة لســـلطة فقدت كل 

أسباب وجودها.

مناخ غير ملائم

لا يتوانى الفريــــق أحمد قايد صالح، 
نائــــب وزير الدفاع رئيــــس أركان الجيش 
الجزائــــري، الذي يوصف على أنه الحاكم 
الفعلــــي للجزائــــر، فــــي توجيه رســــائل 
واضحة ومباشــــرة للرأي العام الداخلي 
والخارجــــي، محاولا التأكيــــد في كل مرة 
على أن الانتخابات هــــي المخرج الوحيد 
للوضــــع الذي تتواجد فيــــه الجزائر، وأن 
الجيــــش اتخــــذ كافــــة التدابيــــر الأمينة 
الكفيلــــة بتأمــــين جميع مراحــــل العملية 
الانتخابية وصونها من شــــبهات التزوير 
والفساد، من أجل فتح الباب واسعا أمام 
مشــــروع اســــتكمال بناء الدولة الوطنية 
الجزائرية الحديثة. غير أن هذه الرسائل 
لــــم تبدد مخاوف قســــم مــــن الجزائريين 
الذين فقدوا الثقة بإجراءات السلطة وما 

تقوم به من مبادرات.
الأســــبق  الإعــــلام  وزيــــر  ويقــــول 

المحســــوب  رحابــــي،  عبدالعزيــــز 
علــــى المعارضــــة، إن الانتخابات 

مناخ  إلى  تحتاج  الرئاســــية 
التوافق  يراعــــي  ملائــــم 

وتحــــرر  السياســــي 
الحكومي  الإعلام 
وإطلاق  والخاص 

الرأي،  سجناء  سراح 
مشيرا إلى أن هذه الشروط 

لا تتوفر في الظروف المصاحبة 

للانتخابــــات الرئاســــية المقبلة. ويتوافق 
كلام رحابي، مع الكثير من أراء النشطاء 
السياســــيين والحقوقيــــين الذيــــن ذكروا 
أنه يجري حاليا تقييــــد الحريات المدنية 
بصورة منهجية، فضلا عن عدم استقلالية 
الســــلطة القضائية التي ما زالت تخضع 
للســــلطة التنفيذية، واستمرار التضييق 
على الأحزاب السياســــية المعارضة وعدم 
تمكينهــــا من فضــــاءات لشــــرح مواقفها 
السياســــية خاصــــة فــــي ما تعلــــق بعدم 
المشــــاركة فــــي الانتخابــــات. إلــــى جانب 
تقييد وســــائل الإعلام بطريقة مدروسة لا 
تخلو من المساومات والتهديدات، وكذلك 

الأصوات الناقدة داخل المجتمع المدني.
لكن المرشــــح الرئاسي علي بن فليس، 
رئيــــس حــــزب طلائــــع الحريــــات الــــذي 
خســــر الرهان مرتين أمــــام بوتفليقة في 
دورتــــي 2004 و2014، أكــــد على أن ظروف 
الانتخابــــات مقبولة رغــــم اعترافه بأنها 

ليست مثالية. 
ويقول مســــؤول في السلطة الوطنية 
المســــتقلة للانتخابــــات رفــــض الكشــــف 
عــــن هويتــــه، إن هذه الهيئــــة تعد تجربة 
أولــــى فــــي الجزائر، وســــتقوم بتعويض 
الإدارة بصــــورة كليــــة فــــي مــــا يخــــص 
التحضيــــر والإشــــراف والمراقبة وإعلان 
نتائج الانتخابات. ويمكن لهذه الســــلطة 
أن يكــــون لها تأثيــــر جذري على مســــار 
الانتخابــــات من خلال بســــط ســــيطرتها 
علــــى كافة مراحــــل العمليــــة الانتخابية، 
وإبعاد كلي لــــلإدارة وخصوصا ما تعلق 

بمحاضر الفرز.
أمام تدنــــي القدرة الشــــرائية للناس 
التــــي تأثــــرت بفعل فقــــدان نصف مليون 
وفــــي  الحــــراك،  انطــــلاق  منــــذ  وظيفــــة 
خضــــم الغمــــوض الــــذي يســــيطر علــــى 
المشــــهد السياســــي، حــــذر متتبعون من 
ســــيناريوهات معقدة وخطيــــرة قد تعيد 
الجزائر إلى مســــتنقع العنف والفوضى 
عل غرار ما عاشــــته في تســــعينات القرن 
الماضي، في ظل تصلب كل طرف بمواقفه 
المتشددة وإصراره على الخروج منتصرا 

في النهاية.
يعتقـــد بشـــير منـــاص، وهـــو أحد 
الكـــوادر الحكوميـــة، وقد اشـــتغل في 

الأجـــواء  أن  المجـــالات،  مـــن  العديـــد 
المشـــحونة التي تعرفها الجزائر حاليا 
قد تدفع حتما نحو الانجرار إلى العنف 
والانزلاق نحو الفوضى، مشـــيرا إلى ان 
التظاهـــرات المؤيـــدة للانتخابات وتلك 

الرافضة لها مؤشر لا يبشر بالخير.
ونبـــه منـــاص، إلـــى خطـــر تعاطي 
وســـائل الإعـــلام مـــع هـــذا النـــوع من 
تغذيـــة  تســـتهدف  التـــي  الممارســـات 
الانقســـام بـــين أبنـــاء الشـــعب الواحد 
بغـــض النظـــر عـــن اختـــلاف قناعاتهم 

ومشاربهم السياسية.
أمـــا ناصـــر جابـــي، أســـتاذ علـــم 
الاجتمـــاع، فتحـــدث عـــن خصوصيـــة 
الانتخابات المقبلـــة في الجزائر، ورجح 
إقامتها من دون ناخبين في إشـــارة إلى 
عـــزوف قطاع كبيـــر مـــن المواطنين عن 

الانخراط في الحملة الانتخابية.
كما يعتقد جابـــي، أن الإصرار على 
المضـــي قدما نحو الرئاســـيات ســـيزيد 
من تعميـــق الأزمـــة السياســـية وليس

المساهمة في حلها مثلما يعتقد 
آخرون. ويشكك محمد بارتي، 
وهو أحد الإعلاميين 
المخضرمين في إمكانية 
إقامة الانتخابات 
أصلا، 
متسائلا إن 
كان حجم المرشحين 
الخمسة لمنصب الرئيس 
يمثل حجم العمل الذي قامت 

به قيـــادة الجيش منذ انطـــلاق الحراك 
الشعبي في 22 فبراير 2019.

ويشـــير بارتي إلى أن القرارات التي 
ما فتئت تعلنهـــا الحكومة، وهي قرارات 
على قدر كبير مـــن الأهمية، توحي بأنها 
غيـــر مســـتعدة للرحيـــل رغـــم أن مطلب 
إقالتها كان من بين أهم الاقتراحات التي 
توصلت إليها لجنة الحوار الوطني التي 
مهدت لقرار إعلان الانتخابات الرئاسية، 
وتشـــكيل الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة 
للانتخابات. كما فســـر تركيز التلفزيون 
الحكومي على إبـــراز التظاهرات المؤيدة 
للانتخابات، والشعارات الممجدة للجيش 
وقائـــده قايد صالـــح، على أن شـــيئا ما 

يطبخ على نار هادئة.
وألمح إلى إمكانيـــة إلغاء الانتخابات 
وإنشاء مجلس رئاسي مؤقت يقوده قائد 
الجيش، يمكّن الســـلطة مـــن ربح الوقت 
وتهدئة الوضع بما يسمح بتغيير النظام 

بسلاسة.

التدخل الأجنبي

السياســـية  الأوضـــاع  جعلـــت 
والاجتماعيـــة التـــي تعيشـــها الجزائـــر 
المحيط الخارجـــي يتابع ما يحدث بحذر 
وترقـــب، قبل أن يدخل النائب الفرنســـي 
الأوروبـــي رافاييـــل جولكســـمان، علـــى 
الخط، ويكشف عن عقد الاتحاد الأوروبي 
لجلســـة مناقشـــة حول الجزائـــر تتبعها 

”لائحة استعجالية“.

لرئاسة  الخمســـة  المرشـــحون  تلقّف 
الجزائر بحماسة كبيرة الخطوة المرتقبة 
من البرلمان الأوروبي، واعتبروها ”هدية 
من الســـماء“، وهذا لحساســـية الشعب 
الجزائري من التدخل الخارجي، ورفضه 

القاطع لتدويل أزمته.
وندّد المرشـــح الحر عبدالمجيد تبون، 
بمحاولات التدخل في الشـــؤون الداخلية 
للجزائـــر، مؤكدا أن ”الشـــعب الجزائري 
حـــر ولـــن يقبـــل بالتدخـــل في شـــؤونه 
الداخليـــة من أي طـــرف كان، بما في ذلك 
محـــاولات الاتحاد الأوربي“. كما دعا إلى 
تقوية الصفـــوف الداخلية بغية مواجهة 

كل ما يحاك ضد الجزائر.
أما علي بن فليس، فناشد الجزائريين 
بضـــرورة ”الوقـــوف فـــي صـــف واحـــد 
للدفاع عـــن البلاد ورفـــع الراية الوطنية 
والوفـــاء لرســـالة الشـــهداء“، مبـــرزا أن 
الوضع يتطلب ”تجنـــد الجميع أكثر من 
أي وقت مضـــى“، وكذلك ”أهمية الحفاظ 
علـــى الوحدة الوطنية انطلاقا من ثوابت 

الهوية الوطنية“.
وحذر عبدالقـــادر بن قرينـــة، رئيس 
حركـــة البناء الوطني، مـــن خطر التدخل 
الأجنبي في الشـــؤون الداخلية للجزائر، 
في إشارة إلى طرح الوضع السياسي في 
الجزائـــر على طاولة الاتحـــاد الأوروبي، 
وحجته في ذلك أن ”الشعب الجزائري لن 

يرضى بأن يمس عرض البلاد“.
ربمـــا قـــد يكـــون لمحـــاولات التدخل 
الخارجـــي تأثيـــر على اتجـــاه الأزمة في 

الجزائـــر، وقـــد يكون أيضـــا طوق نجاة 
للمتحكمـــين فـــي الســـلطة والطامعـــين 
فيهـــا على الســـواء ولو إلى حـــين. لكن، 
الواضح أيضا أن المحتجين سيتمسكون 
بفرصتهـــم للتغييـــر إلى آخـــر رمق، ولن 
يكون من السهل تخويفهم بورقة التدخل 
الخارجي وخطـــره، لأنهم أعلنوا رفضهم 

لذلك منذ أول يوم خرجوا فيه محتجين.
للمؤسســـة  حديـــث  تقريـــر  ويؤكـــد 
وهي  والانتخابات،  للديمقراطية  الدولية 
هيئة مســـتقلة، أن الاحتجاجات الكبيرة 
التي ميزت المنطقة العربية في عام 2019، 
وهزت الجزائر والسودان، ثم لحقت بهما 
العراق ولبنان، تشـــهد علـــى أن المطالب 
متزايـــدة بتغييـــر أنظمة حكـــم بعضها 
راســـخ منذ الاســـتقلال في خمســـينات 
القـــرن الماضيـــة، كمـــا هـــو الحـــال في 
الجزائر، وبعضها جـــاء إما إثر انقلاب، 
على غرار الســـودان، أو بعد حرب أهلية، 
كما فـــي لبنـــان، أو إثر تدخـــل خارجي، 

وحال العراق، المثال الأبرز على ذلك.
وتشير هذه الاحتجاجات، التي يبدو 
أنها النسخة المطورة مما شهدته المنطقة 
فـــي 2011، إلـــى أن التطلعات الشـــعبية 
قوية وتجـــد فرصة للتعبير عن نفســـها 
حتى في ظروف الأنظمة الهجينة أو غير 

الديمقراطية.

 دمشــق - يواجــــه القــــادة الإيرانيون 
تحديــــات وخيــــارات صعبة منــــذ اندلاع 
الاحتجاجات الشــــعبية قبــــل 40 يوما في 
لبنــــان، ومن بعــــده العراق قبــــل أن تمتد 
نيــــران هذا الغضب الشــــعبي إزاء ســــوء 
الأوضاع الاقتصادية لتصــــل إلى الداخل 

الإيراني ذاته.
خســــائر  نزيــــف  ســــيتوقف  هــــل 
جمهوريتهــــم عند فقدان بعــــض حلفائهم 
بلبنان والعراق لمواقعهم بالســــلطة، أم أن 
التداعيات قد تنســــحب أيضــــا على نفوذ 
إيران بســــاحات أخرى وتحديدا ســــوريا؟ 
وهــــو مــــا يتوقعه عــــدد من السياســــيين 
والخبــــراء، وخاصة في ظل إصرار الإدارة 
الأميركية على إعادة رســــم خارطة النفوذ 
بالشرق الأوســــط والفوز بالنصيب الأكبر 

منها.
ويؤكــــد البرلمانــــي اللبنانــــي وهبــــي 
قاطيشــــه على أن الاحتجاجات الشــــعبية 
بكل مــــن لبنان والعراق قد جــــردت إيران 
من أي أوراق ضغط كان يمكن أن توظفها 
وتســــتغلها خــــلال أي مفاوضات محتملة 
لهــــا مع الإدارة الأميركيــــة حول التخفيف 
من حصار العقوبــــات الاقتصادية الثقيلة 
التي فرضتها واشــــنطن عليهــــا منذ أكثر 

من عام.

ويقول قاطيشـــه (الضابط الســـابق 
بالجيـــش اللبنانـــي) ”كانت إيـــران في 
الماضـــي قـــادرة على التفـــاوض بأوراق 
لبنان والعراق وسوريا، الآن سقطت هذه 

الأوراق وباتت يدها فارغة“.
وتابـــع ”نعـــم لـــم يطـــرأ أي تغييـــر 
جذري بعد على المشـــهد الســـوري ولكن 
لا يجـــب أن ننســـى أن تواجـــد إيـــران 
بســـوريا يعتمد بالأســـاس علـــى وجود 
حلفـــاء أقوياء لهـــا على رأس الســـلطة 
بدول الجوار السوري، الآن تغير كل ذلك 
فوضعها بالعراق متردّ جدا وصور قائد 
فيلق القدس قاسم ســـليماني ومرشدها 
الأعلى علـــي خامنئي تحـــرق على الملأ، 
أما حليفهـــا وذراعها العســـكرية الأبرز 
بالســـاحتين اللبنانيـــة والســـورية، أي 
حزب الله اللبنانـــي، فهو مثلها محاصر 
دوليـــا ويواجه غضب الشـــارع اللبناني 
بمـــا فـــي ذلك جـــزء غير هين مـــن بيئته 
الشـــيعية وبالتالـــي ســـيتراجع ويتقزم 
تدريجيا الدور الإيراني بســـوريا خاصة 
مـــع عدم وجود بيئة أو حاضنة شـــعبية 

داعمة لها بالداخل السوري“.
وأرجع البرلماني اللبناني اســـتمرار 
تظاهر الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
بمشـــهد المتماســـك رغم الخســـائر التي 

تلحـــق بطهـــران أو بـــالأدق بجماعاتها 
الوكيلـــة بلبنـــان والعراق إلـــى ”تعوده 
كنظـــام رجعـــي علـــى إنـــكار الحقائـــق 
والتمســـك بالخطاب المكـــرر عن صلابة 
وصمـــود محـــور المقاومة الـــذي يدّعي 
تمثيلـــه.. هو نفســـه يكذب على نفســـه 

ويدّعي أنه رئيس دولة منتخب رغم 
أن الجميـــع يعلم أنه لـــولا الدعم 
الروســـي لما تمكن من البقاء على 

كرسيه ولو ليوم واحد“.
ومضى بالقول 

”الروس الآن يقومون 
بكتابة دستور بلاده 

بالتنسيق مع 
الولايات المتحدة 

وبعض الدول 
العربية والإقليمية 

المعنية بالملف 
السوري، دون 

أن يكون له هو 
شخصيا أو 

لحليفته طهران 
أي تأثير 

يذكر“.
بدوره 
يرى مدير 

مركز الدراســــات العربيــــة الإيرانية علي 
نــــوري زادة أن ”النظام الإيراني لن يمكنه 
العــــودة بالزمن إلى تاريــــخ ما قبل اندلاع 
الاحتجاجــــات بالــــدول الثــــلاث، خاصــــة 
وأن هذه الاحتجاجات قد كبدته خســــائر 
فادحة أهمها فقدانه للهالة المعنوية 
الكبيرة التي كانت تحيط به أي 
تصويره كنظام محبوب ومؤيد 
بالمنطقة  كبيــــرة  قطاعــــات  من 

وتحديدا جمهور الشيعة“.
وأوضح زاده ”نعم 
النظام الإيراني 
نجح في قمع 
الاحتجاجات 
داخله عبر إطلاق 
الرصاص على 
المواطنين العزل 
بدعوى كونهم 
مخربين وعملاء 
لأجندات خارجية، 
ولكن تلك المشاهد 
بالإضافة إلى 
مشاهد مهاجمة 
المحتجين بالعراق 
لقنصلياته بأكثر 
من محافظة، ولمكاتب 

ومقرات الأحزاب الشيعية المقربة منه رغم 
إطــــلاق الرصــــاص وقنابل الغــــاز عليهم، 
فضلا عن مشــــاهد اعتداء واحتكاك بعض 
عناصر حــــزب الله في لبنــــان بالمحتجين 
من تيارات أخرى، ســــتظل عالقة بالأذهان 
كدليل راســــخ على خســــارة هــــذا النظام 
لمعركتــــه الرئيســــية مع الشــــعوب، وهذا 
بطبيعة الحال ستتم ترجمته عند مراجعة 
موازين القوى بالمنطقة وتحديدا بالساحة 
السورية التي يتبلور شــــكلها المستقبلي 

في التوقيت الراهن“.
أن  الاســــتراتيجي  الخبيــــر  ويتوقــــع 
تتزايد محــــاولات النظام الســــوري الذي 
يرصد المواقــــف بكل دقة في ”التقرب أكثر 
وأكثر من روســــيا باعتبارهــــا دولة قوية 
يمكــــن الاعتمــــاد عليهــــا، مقارنــــة بإيران 
التــــي ترزح حاليا تحــــت ضغط العقوبات 
الاقتصاديــــة من جهة وتهدئة الســــاحات 

الشعبية الثائرة ضدها من جهة أخرى“.
وتابع ”النظام الســــوري وعلى رأسه 
الأســــد بات يدرك جيــــدا أنــــه إذا ما أراد 
البقاء بالحكم ولو فترة مؤقتة فعليه طرق 
أبواب روسيا وأوروبا والولايات المتحدة 

أيضا ربما عبر وساطة أوروبية“.
ولـــم يبتعد مديـــر المركز الســـوري 
لحقوق الإنســـان رامـــي عبدالرحمن عن 

الـــرأي الســـابق، في أن روســـيا والتي 
تســـعى منذ فتـــرة غير قليلـــة لإضعاف 
دور إيران بالســـاحة الســـورية ستكون 

المستفيد الأكبر مما يحدث حاليا.

وشـــدد عبدالرحمـــن علـــى ”أنه إذا 
اســـتمرت الأحـــداث الراهنـــة على ذات 
الوتيـــرة من عـــدم الاســـتقرار بالداخل 
الإيراني وبالعراق، فسيؤثر هذا بلا شك 
على تواجد الإيرانيين بســـوريا، بل وقد 
ينتهي حلمهم ومشروعهم الاستراتيجي، 
أي طريق طهـــران بيروت الذي يمر عبر 
دمشـــق وعبـــر البوكمال التي شـــاهدنا 
قائـــد فيلـــق القدس قاســـم ســـليماني 
يشرف بشكل مباشـــر على تحريرها من 
قبضة عناصر تنظيم داعش والســـيطرة 

عليها“.

في العمق الجمعة 62019/11/29
السنة 42 العدد 11543

تراجع إيران وهزيمتها في 
سوريا سينعكسان بشكل 

إيجابي على دول المشرق 
وسيسمحان لها بالتخلص 

من مشروع الهيمنة الإيرانية

مسيرة التغيير في الجزائر عالقة عند عقدة الانتخابات الرئاسية

انحسار الدور الإيراني في سوريا يعزز النفوذ الروسي

تكشف حالة الانســــــداد القائمة في الجزائر مع وقوف الطرفين؛ المحتجين 
والســــــلطة، عند مفترق طريق الانتخابات الرئاسية، عن عمق الأزمة في هذا 
البلد. وبين شدّ وجذب لتجاوز عقدة الانتخابات يتمسك المحتجون بفرصتهم 
ــــــي توفــــــر لأول مرة منذ ســــــنوات طويلة مســــــارا، وإن كان ضيقا، أمام  الت
الجزائر لتتحرر من قيود كثيرة تكبل اقتصادها وسياستها ودبلوماسيتها، 
ويمكن أن يوفر تغييرا يفسح المجال أمام خطط جديدة موجهة نحو إصلاح 

البنية الهيكلية للنظام السياسي في البلاد.

رفض شعبي لعملية التجميل التي تبحث عنها السلطة عبر الانتخابات

عبدالعزيز رحابي
وزير الإعلام الأسبق

الفريق أحمد قايد صالح 
رئيس أركان الجيش الجزائري

المناخ الراهن 
في الجزائر غير 

ملائم لإجراء 
انتخابات رئاسية

الانتخابات هي 
المخرج الوحيد 

للوضع الذي 
تتواجد فيه الجزائر

الانتخابات حل للأزمة أم تعقيد لها

المحتجون يرفضون {مسرحية} لن تتغير فيها غير الوجوه والسلطة تتمسك بإجرائها رغم التحديات

ق ر إ ى ي
لخطاب المكـــرر عن صلابة 
ــور المقاومة الـــذي يدّعي 
نفســـه يكذب على نفســـه 
س دولة منتخب رغم
علم أنه لـــولا الدعم 
تمكن من البقاء على 

وم واحد“.
قول 

قومون 
 بلاده

دة

يمية 

و 

ن

خ ري ى إ ن ز ب و
الاحتجاجــــات بالــــدول الثـــ
وأن هذه الاحتجاجات قد ك
فادحة أهمها فقدانه ل
الكبيرة التي كانت
تصويره كنظام م
كب قطاعــــات  من 
وتحديدا جمهور
وأوض
ال

داخ
ا
الم

مخ
لأجن
ولك

مش
المح
لقن
مح من

ما لم يفهمه 
ص8جنرالات الجزائر
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